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بین زخم الأسطورة والتطور   البشر من الھوموسابینز الى الانسان الفائق
 إثنوغرافیة محاولة- التكنولوجي

 ملخص 

لقد كان الانسان منذ اكتشافھ الكلمات الأولى والكتابة والحرف القدیم، مھووسا بــالنظرة الفوقیــة او 
الخارقة لما یجھلھ او یظن انھ یجھلھ،یعتبر الانسان العاقل  ارقى سلالة مرت على النوع الإنساني 
و التي تمكنت من الاستمرار و البقاء، واكثر مــن ذلــك وصــلت ھــذه الســلالة الــى وضــع أفكــار و 
فلسفات و تخیلات لواقعھا المعیش المادي منھ و الروحي، حتى وصــل الامــر بھــذا الھوموســابینز 
ان یدرك انھ قادر على تمثل صفات تتعدى ما خلق لھ ،فــانطلق بھوســھ الــى مجــارات  الصــفة او 
الصفات الالاھیة في مختلف الثقافات و عبر عدید الأزمنة و العصور حتى وصل بفضل العقــل و 
المعرفة و العلم الى درجة كبیرة من التطــور التكنولــوجي الــذي ربمــا سیســمح لــھ بتحقیــق ھــوس 
الخلود  اقلھ العیش لأزمنة أطول و القوة الخارقــة و الشــباب الــدائم ، بمعنــى ان ھــذه التكنولوجیــا 
المتطورة ستفتح طریقــا للھوموســابینز لیصــبح ســلالة جدیــدة تســمى الانســان الفــائق و نفــس ھــذه 

 .التكنولوجیا  التي ستغیر من الجسد البشري لتأخذ بھذا الھوسابینز لطریق الانقراض
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Abstract  

Since discovering the first words, man has been obsessed with the supernatural view of
 what he does not know or thinks he does not know. He has been considered the most el
egant strain of the human species, which has survived. Moreover, this dynasty has deve
loped ideas, philosophies and fantasies of its physical and spiritual reality, until this Ho
mosapines came to realize that he is capable of representing traits beyond what he was 
created for. His obsession hasspread to the sphere of divine traits in various cultures an
d through many times and ages, until, using, knowledge and science, he reached a great 
degree of technological development that will allow him to realize the obsession of im
morality of living longer and the supernatural powers, and to open up this new asset, a  
Continuum of technology the same technology that's going to change the human body t
o take this man to the road of extinction. 
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 مقدمة  - 1
"حینما یقول نص سومري       الإنسان  وكان الملابس، ولا الخبز یعرف یكن لم  فإنھ البشري،  النوع ظھر قدیم 

  )2014(ریاض،  "الأنھار من ماء ویشرب الحیوان، یفعل كما بفمھ الأعشاب ویأكل ویدیھ قدمیھ على یسیر
الانسان و منذ اكتشافھ الكلمات الأولى والكتابة والحرف القدیم، امتلكھ الھوس بالنظرة الفوقیة او الخارقة لما یجھلھ  

ب یسمى  ما  لذلك  فانتج  یجھلھ  انھ  یظن  بكل او  العالم  لفھم  بدائیة  محاولة  تمثل  الأصلیة  بنیتھا  في  ھي  والتي  الأسطورة 
ظواھره، و لأن الإنسان القدیم لم یكن یملك من الأدوات المعرفیة و العقلیة ما یسمح لھ بتفكیك ھاتھ الظواھر و وضع 

لفھمھا،   منطقیة  ھاتھ  تصورات  تمثل  السماویة)  الدیانات  ھنا  متعددة(نستثني  آلھة  إخترع  و  الغیبي،  للتفسیر  لجأ  فقد 
الظواھر الكثیرة والمتشعبة فیما بینھا، و ھذا التشعب ھو ربما أنتج ھذا الكم الھائل من الأساطیر التي تتداخل فیھا الآلھة 

 .و تتصارع و تتواجھ فیما بینھا 
و     ھذا یقودنا الى طرح مفھوم الالاه و ما یلعبھ من دور مھم في مختلف الحضارات و الثقافات الانسانیة المتعاقبة ،  

رغم الاختلافات و التباین لوصف بنیة و دور الالاه في حیاة الانسان بین الدیانات السماویة و الاخرى الوضعیة تبقى 
فالالاه من منظوره ھو القوة العلیا التي   اھم سمة تلك الصفات الخارقة او الخارج عن ما ھو طبیعي بالنسبة للإنسان،

تسیر مصیره ووجوده على الارض، ھذا الالاه القوي ،الخالد ،العالم بما كان و ما سیكون ، المدبر  لشؤون الانسان و 
اھم الصفات ھو الخالق لكل شيء، ان ھذه الصفات اضحت ھوسا اشتغل بھ الانسان عبر حقن الزمن المتعاقبة ،فمن 
كان  لكن  صفاتھ  في  الالاه  او  الله  یماثل  ان  الانسان  سعى  فالرومانیة  الفرعونیة  بالحضارة  مرورا  الانوناكي  حضارة 
السعي نحو الخلود و القوة الخارقة و معرفة الغیب و الشباب الدائم تجد عائق الجسد الانساني الذي خلق لھدف و وظیفة 
محددة و مما زاد الطین بلة قھر الزمن و الموت لھذا الجسد الفاني ، رغم ذلك فمن فرعون الى فرانكنشتاین حلم الجمیع  
التعبیر ،الا ان ذلك بقي دربا من   انفسھم الاھا جدیدا فوق الارض ان صح  باكتساب صفات الخلق و الخلود منصبین 
دروب الاسطورة او الخیال الانساني المحض ، الى ان اھتدى ھذا الانسان الى منظور جدید لفكرة مضاھاة  الالاه و 
ھي الانسان الخارق  او الفائق الذي یركز على تحسین ھذا الجسد الفاني بالاعتماد على التكنولوجیا  فظھر بما یسمى 
تكنولوجیات التعدیل الجیني او الوراثي و استمر التقدم حتى الوصول الى درجات متقدمة جدا في التجریب على الانسان 

 سعیا لفكرة مھمة اسست لما یسمي بما بعد الإنسانیة. 
المتعالي   التوّق إلى الخلود وتحدي فكرة "الخالق"  الذي یتأسس علیھ فكر ما بعد الإنسانیة ھو  النظري  النموذج  إن 
الذي تتحدث عنھ الدیانات السماویة، وتعویضھ بخالق جدید ھو الإنسان نفسھ. فالفكر ما بعد الإنساني لا یؤمن بمركزیة 
الإنسان فقط بمدلولھا العلماني الحداثي، والتي تفید قدرة وكفاءة العقل الإنساني على تدبیر شؤونھ بدون واسطة الدین أو 
القدر  مبدأ  وتجاوز  وغیره،  نفسھ  خلق  على  والقادم"  الجدید  "الإنسان  كفاءة  وھي  تطرفا  أكثر  بفكرة  یؤمن  بل  غیره، 

 المحتوم والنھایة المحتومة.
المشارك   المؤسس  لویس كوردیرو، وھو  یقول خوسیھ  إذ  الوسیلة.  الجامع ھو  التقني  والتطبیق  الھدف  فالخلود ھو 
للجمعیة الفنزویلیة لما بعد الإنسانیة "إن مفھوم الخلود یمكن أن نتعامل معھ من منظورین: الأول دیني أو فوق طبیعي 
وآخر علمي أو طبیعي. وكلا المنظورین یفید في تفھم أحسن للتاریخ، الذي یقف وراء أكثر المسائل الوجودیة التي على 
 الجنس البشري مواجھتھا: ألا وھي السعي للخلود. لقد جاء الدین أولا لكن العلم الآن یرینا طریق تحقیق الخلود فعلیا" 

ھل  )  2009(كرودیرو،   القول  ھذه  من  انطلاقا  في مصیره ،  الجدید  المتحكم  نفسھ  تنصیب  من  الانسان  حقا سیتمكن 
الطب  مجال  في  التكنولوجي  التطور  ھل  سؤال  واھم  البشري؟  التفوق  التكنولوجي  التطور  یضمن  وھل  الوجودي؟ 

 وتحسین الجسد سیكون سببا في انقراض الانسان الحدیث وظھور سلالة جدیدة؟
كیف كانت ھذه  ولكن لن یمكننا فھم مصیر ھذا الانسان والاجابة على ھذه الاسئلة الا بالرجوع الى أصلھ وبدایاتھ   

   .البدایة
 :  الانسان وسلالاتھ-2

اعمار الارض من اھم مقاصد وغایات الوجود الانساني، ھذا الاعمار الذي جعل الانسان ینتشر في مختلف ارجاء    
البسیطة، وتشیر الادلة العلمیة والابحاث الاركیولوجیة المختلفة التي كانت في معظمھا تجرى بالقارة الافریقیة الى ان 

 . )2014ریاض، العالم (الاصل الانساني استوطن ھذا الحیز الجغرافي وانتشر منھ الى اسیا ثم الى باقي ارجاء 
المتأمل لتاریخ النوع الانساني من خلال الابحاث العلمیة یدرك ان ھذا الانسان مر بمراحل عدیدة من وجوده على ھذه  
فلو نظرنا في ھذه   الارض، والتي ھي بدورھا مرت في ازمنة جیولوجیة وبأعمار سحیقة ضاربة في اعماق الزمن، 

ترجع الى    Archaicالسلسلة الزمنیة نجد أقدم حقبة عرفتھا الارض أطلق علیھا اسم ما قبل الزمن الأول أو الأركي    
٪ من عمر الارض  لتكون بعده عدة مسمیات لحقب كثیرة   88ملیون سنة خلت ما یمثل    542ملیون سنة الى    4540
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ملیون سنة ثم الزمن الرابع   63ملیون سنة ثم الكاینوزوي    176ملیون سنة و المیزوزوي    291منھا   البالیوزوي نحو  
 Quarternary    البلایوستوسین المسماة  الحقبة  من  یبتدأ  الذي  الى    2  و  سنة  حقبة   11500ملیون  تلیھ  ثم  سنة 

الھولوسین و التي تمتد الى یومنا ھذا، الملاحظ ان الوجود الانساني و نقصد ھنا الانسان العاقل ،لا یقارن بعمر الارض 
لكن الاثر الذي تركھ و یتركھ علیھا كبیر و لا یمكن تجاوزه رغم الفترة الزمنیة الضئیلة جدا و التي بدأت من حوالي  

التنوع    12000 و  الثقافات  و  الحضارات  تلك  كل  لإنتاج  الانسان  ھذا  تطور  كیف  فھم  لمحاولة  یدفعنا  مما  الف سنة، 
 البشري و كتابة ھذا التاریخ الكبیر المليء بكل ھذا الزخم البشري ؟

یجب ان نعلم اولا ان نظریة تطور الانسان (الداروینیة) وانتقالھ من سلالة الى اخرى او من شكل الى اخر عبر عدید 
الحقب الزمنیة مازالت نظریة تخضع للاختبار و التمحیص مع ھذا التقدم التكنولوجي الذي یشھده الانسان، الا انھ لا بد  
من الاشارة ھنا الى ھذه النظریة التي كانت محفزا لدراسة السلالات التي مر بھا الانسان و لما لھا من فائدة على ھذه  
الامر   تعلق  اذا  خاصة  و  عقلیا  او  جسدیا  كان  سواء  الانسان  بھ  مر  الذي  التطور  ان  حیث  من   ، البحثیة  الورقة 
بالھوموسابینز، یعكس الرغبة في الوصول الى نزوة الخلود و مضاھاة الالاه او مفھوم الانسان الفائق ھذه الفكرة ربما 
مستقبلھ، حسب  لفھم  تعتبر ضرورة  الاخیر  ھذا  بدایة  الى  فالعودة  لذا  الانسان،  ھذا  وجود  في  سحقیة  فترة  الى  ترجع 
المصادر العلمیة المختصة في البحث الاركیولوجي و الأنثروبولوجي الطبیعي تبدا سلالة الانسان من فصیلة ما یسمى 

بـ     من حوالي    Australopithecusعلمیا  یمتد عمره  الذي  و  أوسترالوبیثكس  الجنوبي  القرد  أو  الإنسان   4أشباه 
بارانثروبس  امتدت فترة وجوده من    Paranthropusملیون سنة خلت، ثم بعده او معاصرا لھ   1.7ملیون سنة  الى  

او    1.2ملیون سنة الى    2.7 بعده الفصیل المسمى باسلاف الاجداد   1.2من    Antecessorsملیون سنة خلت، ثم 
مایقارب   الى  او   350ملیون سنة  المنتصب  الانسان  ھو  و  بعده  بمن  معین  ارتباط  لھ  الاخیر  ھذا   ، الف سنة مضت 
من خصوصیات ھذا الانسان المنتصب انھ عاصر    -الھومو اركتوس–  Homo Erectusالواقف و المسمى علمیا بـ

(من المفترض ان ھذه السلالات لم تكن تباعا او في تسلسل، یرجح العلماء الكثیر من الانواع التي سبقتھ او احدث منھ
 ان تواجد السلالات المختلفة كان متزامنا او متداخلا) كما یعد الاكثر توزعا على القارات الثلاث افریقیا، آسیا وأوروبا 

 . )2014(ریاض، 
وتشمل ھذه السلالة عدة   Homo Sapiensبعد كل ھذه السلالات یأتي أھمھا وھو الانسان العاقل او الھوموسابینز  

القدیم   انواعھ ویسمى بالإنسان  النیاندرتال بكل  ، و امتدت فترة وجوده من نحو    Palaeoanthropienأقسام أولھا 
و معھ الانسان الجدید   Presapiensالف سنة خلت، القسم الثاني یعرف بالإنسان العاقل البائد   30الف سنة الى   300

باسم   المعروف  بین    Neanthropienو  ما  السلالة  ھذه  ھذه   40عمرت  كل  بعد  خلت،  سنة  الاف  عشرة  الى  الفا 
الحدیث   الانسان  سلالة  ظھور  التاریخ  یسجل  الذي   Homo sapiens sapiens –modernmanالسلالات  و 

یشغل الفترة المتبقیة من الزمن أي منذ عشرة الاف سنة الى یومنا ھذا ، في حین انقرضت كل السلالات السابقة بقي 
 ھذا الأخیر متشبثا و رافعا لكل العقبات و التحدیات التي تواجھ انقراضھ ...ربما!! 

الملاحظ لتاریخ السلالات البشریة یجد القاسم المشترك بینھا ھو محاولة التغیر نحو الاحسن (ھذا على فرض النظریة 
التطوریة) فمنذ الانسان الشبیھ بالقرد الى الانسان المنتصب الى النیاندرتال حتى الانسان الحدیث وكل مر بھ كل فصیل  
والثقافات  المتعاقبة  الحضارات  وما  البقاء  على  كفاءة  والأكثر  الأقدر  ھو  الھومسابینز  ان  نجد  وجودیة  تحدیات  من 
المختلفة دلیل ذلك، الا ان الرغبة في التطور المستمر و محاولة الوصول الى الكمال الإنساني حلم استفرد بھ الانسان 
الحدیث الذي ربما قدرتھ على التكیف مع الظروف الطبیعیة القاسیة و المحن البشریة المختلفة من حروب و امراض و 
مجاعات تجعل من ھوس التفوق و اكتساب القوة الخارقة رغبة شدیدة التجذر في ھذا الفصیل، ھنا سنجد انفسنا امام اھم 
؟ ربما الإجابة  السابقة  الفصائل  تنقرض  و  بالبقاء  لینفرد  یملكھ ھذا الأخیر  لذي  ما  الحدیث  الانسان  لتاریخ ھذا  قراءة 

 واضحة لكنھا تستدعي التمعن لان العقل وسیلة او أداة استعملھا الانسان لإشعال ثورة. 
 :  ثورة العقل-3

الجھاز  یبدا من  انھ  القول  انھ یمكن  الا  فلسفیة وأخلاقیة  ونقاشات  المصطلح من غموض  یكتنف ھذا  ما  العقل مع كل 
المورفولوجي الأول وھو الدماغ، والذي تشترك فیھ كل السلالات البشریة المختلفة رغم الممیزات المتنوعة لكل سلالة  

سنتمتر مكعب تقریبا في حین ان الانسان الحدیث یمتلك   600ملیون سنة دماغا بحجم    2.5فمثلا امتلك الانسان قبل  
النیاندرتال دماغا بحجم أكبر، یشغل   1600الى    1400دماغا یقارب معدل حجمھ ما بین   فیما امتلك  سنتمتر مكعب 

 بالمئة من طاقة الجسم في حالة الراحة   25الدماغ ما نسبتھ اثنین الى ثلاثة بالمئة من وزن الجسم البشري لكنھ یستھلك  
، ھذه الالة البشریة ھي المسؤولة عن التمیز الذي ینعم بھ الانسان الحدیث (الھوموسابینز) و یرجع ) 2018(ھاراري،  

لھ الفضل في كل الابتكارات و الابداع الذي حققھ على مدى السنون المتعاقبة، ان ھذا العقل (إضافة لعوامل أخرى) ھو 
و  تربیتھم  و  اطفالھ  اطعام  على  للإنسان  حرص  من  الممیزة،  الاجتماعیة  القدرات  تلك  لاكتساب  بالإنسان  دفع  ما 
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الروابط  تطویر  على  الانسان  حث  من  ھو  الجھاز  نفس   ، المختلفة  العلاقات  على  الحرص  و  المجتمعیة  المشاركة 
الاجتماعیة على انتاج الثقافة على ابداع الفن  حتى على اختراع الدین، اذن  فمصیر الانسان في اغلب الأوقات ان لم  
تكن كلھا مرتبطة بھذا العقل، ومنھ فكل الحضارات المتعاقبة لزاما ان یكون للعقل فیھا الدور الأھم (ھذا فرض ینبغي 
الاھرامات  بناء  طریقة  وما  امامھا  حائرا  یقف  الحدیث  الانسان  عقل  مازال  حضاریة  مظاھر  ھناك  لان  منھ  التحقق 

 الفرعونیة او بناء مدینة ماتشو بیتشو الا دلیل ذلك). 

الحضارة تحوي كل المنتج الإنساني من مادي او فكري ، قدیم او حدیث ،متقدم او متخلف تكنولوجیا ، اذن الحضارة  
من اھم مظاھر تلك الثورة التي قدمھا العقل للإنسان، فترك اثرا لم تغیره الأزمنة المتلاحقة و مكن ھذا العقل الانسان 
من ان یرتقي في سلم المسیطرین على ھذه الأرض الى ان اصبح الخلیفة المطلق ان صح التعبیر ، الا ان ھذا العقل لا 
و   السبات  و  الخمول  وجھ  في  دائما  النھوض  محاولة  و  التفكیر  وھو  اجلھ  من  احسن شيء وضع  ممارسة  یكف عن 
تعاسة  عن  الأول  المسؤول  ربما  تجعلھ  الصفة  ھذه  الأحیان،  بعض  في  جذریا  یكون  ربما  الذي  التغییر  نحو  السعي 
الانسان من جھة أخرى فالحروب و النزاعات و التطرف و الموت في سبیل الأفكار و المعتقد ھي كذلك من عمل ثورة  
او  لفھم الأمور  السعي نحو نھج جدید  و  التقلیدیة  المعتقدات  و  القیم  العقل تحطیم  ما تتضمن ثورات  فعادة  العقل،  ھذا 

 تصورھا. 

العقل حیث تمیزت ھذه الفترة في أوروبا بتحول كبیر في الثقافة و  یعتبر عصر النھضة من أحسن الأمثلة على ثورة 
وسائل   في  كبیرا  تحولا  العالم  فیھا  التي شھد  و  الصناعیة  الثورة  نجد  كذلك  السیاسة،  و حتى  الفلسفة  و  العلوم  و  الفن 
الإنتاج و التصنیع مما اثر على الاقتصادیات العالمیة بشكل جذري حتى ان ھذه الثورة انتجت فكرا سیاسیا و مجتمعیا  
مختلفا تماما عما عرفھ الانسان قبلا، تستمر ثورة ھذا العقل بأخذ الانسان الى مستویات أخرى ففي زمن القرن الواحد و 

(عودة،   العشرین قاد العقل الانسان الى ثورة جدیدة یطلق علیھا ثورة المعلومات او "عصر الثورة الفائقة للمعلومات" 
تعتبر ھذه الثورة الجدیدة تغیرا جذریا آخر في طرق انتاج و استھلاك المعلومات و التكنولوجیا حیث تعزز    )2000

ھذه الثورة من استخدام التكنولوجیا الرقمیة و الانترنت في تحقیق رغبات الانسان و حاجاتھ المختلفة في حیاتھ الیومیة،  
أحدثت ھذه الثورة تحولات كبیرة في الاقتصاد و الثقافة و التعلیم و التواصل و الصناعة و غیرھا، حیث  تتمظھر ھذه  
ھو  و  الرقمیة  الاتصالات  و  الإنترنت  نجد،  المعلومات  لثورة  الھامة  المظاھر  بین  من  المظاھر  من  بمجموعة  الثورة 
مظھر محوري في ھذه الثورة حیث سھل نقل المعلومة و بسرعة متخطیا كل الحدود التقلیدیة ،كما اثرت تأثیرا مباشرا 
في عملیة التفاعل الاجتماعي، المظھر الاخر ھو الھواتف الذكیة و التطبیقات و التي تسمح بالولوج الدائم و المستمر و 
السریع لمختلف الخدمات، من بین المظاھر كذلك التعلیم عبر الانترنت حیث انتشرت منصات التعلیم عبر الانترنت و 

 الدروس عن بعد، مما سھل الوصول الى مصادر التعلم و اكتساب المعارف عبر انحاء العالم. 

وتوجد ھنا العدید والعدید من المظاھر التي یمكن ذكرھا في ھذا الجانب مما یجعل من ثورة المعلومات تحولا تكنولوجیا  
واجتماعیا ضخما المسؤول الأول عنھ ھو ھذا العقل البشري، ان ھذا الأخیر لا یكف عن ابھرنا بقدراتھ الجبارة التي 

 تغیر في حیاة الانسان عبر الأزمنة والعصور. 

وبالطبع لن یعجز ھذا العقل في إیجاد مجال جدید یحدث فیھ ثورة أخرى ، مجال یحاول فیھ العقل الإنساني التغلب على 
كل ما یغیب عنھ من مظاھر لا زالت مبھمة او معقدة او مجھولة فالرغبة في السیطرة و معرفة كل شيء و محاولة  
مضاھاة الالاه مازالت قائمة و موجودة في أعماق الانفاس البشریة ، رغبة یحاول ان یكون فیھا ھو الأسطورة بعد ان 
كان یخترعھا ،في ھذا المجال بالذات اخذ الإنسان ینظر الى وجوده و مصیره و مآلھ بشكل مختلف ووظف احسن ما 
عنده  و ھو العقل لیعید صیاغة تلك العلاقة المعقدة التي تربطھ بالدین لیتجرأ مرة أخرى و یضع معاییر جدیدة للتعامل 
مع مظاھر كثیرة المسؤول الأول عنھا الدین مثل الجسد البشري الذي تتحكم فیھ بشكل مباشر التعالیم الدینیة المختلفة ، 
لذا التغییر في النظر لھذا الجسد یلزمھ ثورة و ھو امر اعتاد علیھ ھذا العقل ،خاصة اذا علمنا ان ھذا الأخیر أي العقل 
انتھى للتو من ثورة ضخمة سماھا المعلومات الفائقة ، لذا فإعادة النظر في علاقة الانسان بالدین یجب ان تمر عبر ثورة 

 جدیدة تسمى ما بعد الحداثة . 
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الثوابت  و  التقلیدیة  القوالب  في  بالتشكیك  تتمیز  و  الحداثة  تلي  فلسفیة  و  زمنیة  فترة  عن  الحداثة  بعد  ما  عصر  یعبر 
العقائدیة من ھذا المنظور ینعكس تأثیر ھذه الحقبة الدین في مجموعة من المظاھر، منھا التشكیك في القصص و التقالید  
الفكر  واصبح  المختلفة  الدینیة  القیم  و  الأوامر  و  الآراء  و  الروایات  في  للتشكیك  المستمر  التزاید  نلاحظ  الدینیة حیث 
الإنساني یمیل الى التحلیل و النقد و فحص مدى صحة ھذه التقالید وفقا للاطار الزمني و التاریخي و المعنوي بعیدا عن  
النبویة  الاحادیث  كتب  و صحة  موضوعیة  في  الاسلامیة  الثقافة  داخل  من  التشكیك  موجة  لربما  و  التقالید  ھذه  قدسیة 

 خاصة كتابي البخاري و مسلم خیر دلیل على ھذا التأثیر. 

الأخرى   المظاھر  بین  الاجتماعیةمن  الحیاة  الدین عن  تؤطر    عزل  التي  الدینیة ھي  والأعراف  والتقالید  التعالیم  فھذه 
في  منعزلا  اصبح  الدین  ان  أسكتلندي)  اجتماع  (عالم  لیون  دفید  یرى  الشأن  ھذا  في  تنظمھا  و  الاجتماعیة  الحیاة 

(القصد ھنا المجتمعات الغربیة و بما ان العالم اصبح قریة بفضل ثورة    )2023(محسن،    المجتمعات الما بعد حداثیة
بمنظمات  یعد مرتبطا  لم  الدین  ان  الأخرى) حیث  الثقافات  او  المجتمعات  بعیدا عن  یكون  لن  المظھر  فھذا  المعلومات 
لھذا الإنسان   اجلھا مما یسمح  التي وجدت من  بالسیاقات  العقائد لم تعد متصلة  ثقافات معینة كما ان  بلدان او  دینیة او 
او  یحب  لا  ما  یرفض  و  نزواتھ  یخدم  و  یحبھ  ما  و  یشتھیھ  ما  فیأخذ  العقیدة  أنظمة  من  العدید  بین  المزج  و  الاختیار 

 یشتھي. 

ھي   الدین  على  الحداثة  مابعد  ثورة  لتأثیر  الاخر  والتفسیرات  المظھر  التأویلات  متنوعة تعدد  مجموعة  تظھر  حیث 
ومختلفة من التأویلات والفھم للمفاھیم الدینیة ، مما یحدث شرخا كبیرا بین التدین الصادق او الالتزام الدیني و الممارسة 
الدینیة بصفة عامة، و تتعرض معاییر الحكم على السلوك الفردي او الجماعي المبنیة على المعتقدات و الأعراف الدینیة 
الواضحة الى ما یشبھ الضبابیة و عدم الوضوح، مما یجعل من تقویم السلوك الإنساني امر شدید التعقید فیصبح مفھوم  

ما یسمى بالتدین على المقاس أي و الحریة الدینیة او بمعنى ادق الفردانیة الدینیة ھو الابین و الاوضح عند الفرد فینتج  
فقا لما یفھمھ او یعتقد انھ الفھم الصحیح للتعالیم و المعاییر الدینیة، و یبني علیھ حیاتھ و سلوكھ الیومي، في ھذه الطریقة  
ھو  ھذا  كل  في  الرئیسي  العامل  كإستھلاك،  وانما  كإلتزام  لیس  الیھ  النظر  یجب  ولذلك  اختیار  مسألة  الدین  یصبح 
التلفزیونیة  القنوات  باتجاه  المعابد  او  الكنائس  عن  بعیدا  الدین  سحبا  حالیا  الانترنیت  ثم  ومن  فالتلفزیون  التكنولوجیا، 

دافي   غریس  بفكرة  ربطھ  ویمكن  خصوصیة،  أكثر  لیصبح  للدین  یسمح  ایضا  ھذا  الالكترونیة،   Graceوالمواقع 
Davie    "انتماء دون  "یؤمنون  الذین  الناس  حول  بریطانیة)  اجتماع     believing without belonging(عالمة 

(Grace, 1997)  . 

من بین المظاھر التي یجدر الإشارة الیھا كذلك تقاطع الثقافات والدیانات فما بعد الحداثة تجعل من وسائل الاتصال وكل 
ما یرتبط بھا من تكنولوجیا عاملا فعالا في خلق التفاعل بین الثقافات والدیانات المختلفة مما سیعزز فكرة التبادل بین 
المعتقدات الدینیة ولربما أحسن مثال على ذلك ھو انتشار بعض من الأعیاد الدینیة التي كانت تخص ثقافة معینة لتكتسي 

 المعروف في الدیانة المسیحیة. noël صفة العالمیة كالاحتفال بعید القدیس نیكولاس

ان ھذه المظاھر المختلفة للتأثیر الحداثي على الدین یحیلنا الى محاولة النظر في كیفیة تعامل ھذا الانسان الما بعد حداثي 
مع الدین فالعلاقة بینھما تمثل تحدیا معقدا یتعامل معھ الافراد و الفلاسفة و الأنثروبولوجیین في مراحل او فترات زمنیة 
مختلفة ،فھذا الانسان یشھد في ھذه الحقبة التحدیات و الصراع المتصاعد بین الثقافات و الأفكار بین التطرف الفكري و 
التي اصبح ھذا الانسان یعیشھا یومیا ، ھذه ھي الرؤیة المسیطرة في ھذه الحقبة  الحیاتیة  الفوضى  الدیني و  الانغلاق 
على انسان ما بعد الحداثة ، لأنھ و بكل بساطة اصبح الكفر بالثوابت ھو الامر المحمود ،واصبح الثبات و الاستقرار 
المطلقة في الأشیاء حتى بقیمة  بالقیم  یقترب من ان لا یعترف  التقدم، ھو اذن عصر لا یؤمن او  لفكرة  امرا مناھضا 

 الانسان نفسھ . 

لفد اصبح الانسان في مواجھة الدین انسانا مشككا في القیم متوسما في التحلیل العقلاني الخلاص ،یمیل الى مراجعة و 
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معالجة الأمور من خلال العقل و المنھج العلمي مما جعلھ یحاول إعادة صیاغة حاجاتھ الدینیة وفقا لمنطلقات فكریة ما 
بعد حداثیة ، بالمقابل ھو انسان یركز على التنوع و التعددیة یحاول البحث عن نقاط التلاقي و التواصل بین الأفكار و 
المعتقدات یمیل ھذا الاسان الما بعد حداثي الى التجارب الشخصیة كما یتمیز ھذا الانسان بالاستعمال المستمر و الواسع  
لوسائط الاتصال الرقمي و استغلالھا في نشر أفكاره مما أدى الى تأثیر مباشر في ھویتھ و شخصیتھ و أصبحت الرغبة 

 في التعلم المستمر و تطویر الذات أسلوب حیاة. 

اذن فالإنسان بعد ان مر بمراحل التطور المختلفة من الانسان الشبیھ بالقرد الى المنتصب الى العاقل او الحدیث وبعد  
المرور بثورات العقل المتعاقبة المنتجة لأفكار واسالیب عیش متنوعة ، وصولا الى مرحلة الفكر الما بعد حداثي مازال 
الانسان لم یشبع تلك الرغبة في التفوق و السعي نحو الخلود و مضاھاة القوة العلیا التي تسیطر على مصیره ، لذا فھذه 
ان اوجد الانسان  فبعد  التفوق،  الذي صعد و سیصعد علیھ ھذا الانسان نحو ھدف  السلم  بمثابة  كانت  المتعاقبة  الحقب 
لنفسھ ھذه الثورات و استغلھا لصالح رغباتھ فانتھج الصناعة لتحسین رغباتھ الاقتصادیة و استغل الاتصال و الانترنت 
لبسط السیطرة الفكریة و الثقافیة و ووصل لتكسیر و التخلي عن المعتقدات و الأعراف الدینیة ووضع فلسفة تبرر ذلك  
و ھي فلسفة ما بعد الحداثة ، كل ھذه الخطوات ستعجل بتقدم الانسان نحو التغییر في شكلھ او جسده البشري لیحاول 
منحھ القدرة على تحقیق الرغبة الدفینة اكتساب التفوق و السیطرة على مصیره بنفسھ ، فالتجا الى مجال اخر یحاول منھ 
الوصول لمبتغاه ، و ھنا یظھر مجال لا یمكن اغفالھ اذا ما اردنا ان نفھم كیف سینقرض ھذا الانسان الحدیث( ھذا ما 
الانسان  یسطرھا  التي  الأفكار  من  استشرافھ  یمكن  لكن  الحاضر  وقتنا  في  منھ  التحقق  یصعب  ربما  افتراض  الا  ھو 

 لمستقبلھ) الا وھو مجال الطب و كیف اثر التطور التكنولوجي علیھ.

 وتطور التكنولوجیا   الطب-5

للوھلة  (یبدو  الفاني؟  الجسد  ھذا  في  الخلود  أعیش  كیف  البشري  العقل  تؤرق  التي  الصعبة  المعادلة  مفتاح  ھو  الطب 
الأولى ان الامر لا یعدو عن طرح خیالي لكنھ في الحقیقة من المساعي التي یرید الطب الحدیث إیجاد جواب لھ) ھذه 
لن یستطیع ذلك فاستعان ھو الاخر  لكن الطب كعلم مستقل وحده  لتحقیقھا،  إیجاد وسیلة  الحدیث  الرغبة یحاول الطب 
بسمة الالفیة الثالثة وھي التطور التكنولوجي، ھذا التطور أحدث تحولا ھائلا في مجال الطب و الذي نتج عنھ نوع جدید  
من الرعایة الصحیة اطلق علیھا باسم تكنولوجیا الرعایة الصحیة او الطب الرقمي حیث لم تعد الممارسة الطبیة حكرا 
الشبكة  على  المواقع  الى  الامراض)  تشخیص  جانب  في  (خاصة  الطبي  العمل  انتقل  فقد   ، فقط  البشري  الطبیب  على 
العنكبوتیة و وجدت خوارزمیات تساعد المتصفح على تحدید مرضھ و نوع الادویة المناسبة (تجدر الإشارة ان الانسان 

و براعتھ في ھذا المجال) ، الطب الرقمي -الطبیب–و رغم التطور الطبي الا انھ مزال یؤمن بقدرة الانسان  -المریض–
مصطلح یشیر الى تكامل التكنولوجیا الرقمیة والبیانات الصحیة في مجال الرعایة الصحیة ویسعى ھذا النوع من الطب 
والذكاء  التحلیل  وتقنیات  الكبیرة  الصحیة  البیانات  واستخدام  تحلیل  خلال  من  الامراض  وعلاج  تشخیص  تحسین  الى 
الاصطناعي، الھدف من ھذا التطور ربما یتعلق أساسا بجودة الخدمات الصحیة وسھولة الحصول علیھا مما یقود صناع 
وفعالیة  كفاءة  لزیادة  كوسیلة  الصحیة  المعلومات  تقنیات  وتبني  التوسع  في  الرغبة  الى  المختلفة  الحكومات  في  القرار 

    )2010(میلر،   الخدمات وتخفیف النفقات.

من بین الخطوات العملاقة التي حدثت في مجال الطب التقدم في مجموعة من التخصصات الطبیة التي  ما كانت لتكون 
فعالة لولا التكنولوجیا مثل التشخیص الدقیق عبر التصویر الطبي او الرنین المغناطیسي، كما ساھمت التكنولوجیا في 
التكنولوجیا   قدمت  كما  الوراثیة،  للأمراض  افضل  و علاج  احسن  توجیھ  في  یساھم  وھذا  البشریة  للجینات  اعمق  فھم 
الفرصة لظھور الروبوت في الاستعمال الطبي حیث حسن ذلك من القدرة على تنفیذ العملیات الجراحیة الدقیقة، من بین 
المجالات التي اكدت التأثیر الكبیر للتكنولوجیا على المجال الطبي تسریع عملیات اكتشاف و تطویر الادویة و اللقاحات  

، یوجد مجال آخر   covid19و من احسن الأمثلة على ذلك مجموع اللقاحات التي طرحت لمعالجة الفیروس التاجي  
یعتبر ثورة في المجال الطبي و ھي تقنیة النانو تكنولوجي* حیث تعِد ھذه التقنیة بالكثیر من التطبیقات الطبیة المتعلقة 

،  ) 2013(الرحمان،     بالتشخیص الدقیق و العلاج العالي الكفاءة وكذا الكثیر من التطبیقات في مجال الرعایة الصحیة
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الباحثون  فمثلا "استطاع  العجائب  مستقبل الانسان و تصنع  تغیر  ان  ابتكارات جدیدة تستطیع  یوم  تقدم كل  التقنیة  ھذه 
واحدة   ثانیة  في  المرات  ملایین  الاقفال  و  الفتح  ،تستطیع  السلیكون  مادة  من  الصغر  بالغة  كھربائیة  مفاتیح  تصنیع 

،ھذا الاكتشاف سیكون مصدر اھتمام كبیر لاستغلالھ في المجال   )2011(سالم،    باستخدام طاقة كھربائیة بالغة الضآلة"
ل ـ المكونة  الوراثیة  المادة  بناء سلسلة من  نانویة تمكن من  الة  بتطویر    ) 2013(الرحمان،     DNA  الطبي، كما قاموا 

مما یسمح بفھم افضل لبنیة و تركیب ھذا الحامض النووي و الفیروسات المختلفة على حد سواء، ان مجالات استخدام  
او تطبیق النانو في المجال الطبي لا تتسع ھذه الورقة البحثیة لحصرھا لكن اجمالا النانو تكنولوجیة تساھم في إعادة بناء  
و صیاغة الجسم البشري، و ھي بدایة لتغذیة تلك الرغبة السحیقة في الحصول على جسد یقاوم ضربات الزمن و قسوة  
الطبي و   المجال  التكنولوجي في  الابتكار  للمزید من  تدفعھ  ماتزال  الانسان  المتجذرة في  الفكرة  العمر، ھذه  التقدم في 
لبلوغ ھذا المسعى من اجل تحسین وظائف الجسم و الصحة  البشري فظھرت عدة طرق  بخاصة مجال تعزیز الجسد 
بشكل عام ، مما یدفعنا للتفكیر كما اشرنا الیھ سابقا ان التطور التكنولوجي ربما یفتح المجال للوصول مستقبلا الى منح 
التي یمكن ذكرھا في ھذا الشأن نجد   الطبیة  البشري، فمثلا من بین التخصصات  الانسان ما یرغب من تعزیز للجسم 
تالفة بأخرى صحیة من متبرعین مما یحسن نوعیة حیاة  التي تسمح باستبدال أعضاء مریضة او  زراعة الأعضاء و 
الانسان، و الزراعة تبدأ من نقل الدم الى زراعة الخلایا الجذعیة الى زراعة الكبد أو الرئة ،القلب وتصل الى زراعة 

 (Hert, 2023) اكثر من نسیج واحد و تسمى بزراعة الأعضاء المتعددة او المركبة.

یوجد مجال تكنولوجي اخر و الذي یعتبر ثورة تكنولوجیة أخرى في طب الجسم البشري و ھي التكنولوجیا البیونیكیة او  
و ھي تطبیق    bionical creativity engineering ھندسة خلاقة بیونیةالتكنولوجیة الحیویة و تعرف كذلك باسم  

تكنولوجیا حیویة و  ھندسیة  أنظمة  و تصمیم  لدراسة  الطبیعة  في  توجد  أنظمة حیویة  و  من  )2023(محمد،    طرق   ،
الأعضاء  من  أجزاء  تعویض  في  استعمالھا  من  مكنت  أجھزة  و  مواد  تطویر  الانسان  استطاع   التكنولوجیا  ھذه  خلال 
الحیة في الجسم البشري ، ھذه المواد المسمات بالمواد البیونیة تقوم بعملھا بتماس محكم و منسجم مع النسیج الحي ، ھذا 
التطور مكن ذلك الجراحین من زرع عدید الأعضاء مثل الركبة الصنعیة و المفصل الوركي و مثبتات العظام ، والعدید 
و ھو رجل  ایرد  كامبیل  السید  الحصر حالة  لا  المثال  سبیل  ھنا على  ونذكر   ، الجسم  انحاء  مختلف  في  الأجھزة  من 

البدلیات في مستشفى الأمیرة مارجریت روز اسكتلندي الذي زرع    فریق أبحاث وتطویر  الذراع البیوني الذي طُورهَ 
نظام ذراع  EMAS للعظام في إدنبرة ( یستخدم الذراع الإلكترونیات للسیطرة و التحكم . وھذا الذراع معروف باسم

وقد حل محل الطرف الصناعي التقلیدي الذي ارتداه أیرد منذ بتُِرَ ذراعھ الأیمن بسبب السرطان قبل  إدنبرة التحویري
   ) 2023(محمد،   سنة 16

كذلك من بین التقنیات التي تتطور یوما بعد یوم نجد تقنیات تحسین البصر والسمع مثل العدسات اللاصقة والسماعات 
على   الباب  فتح  من  التجمیلیة  الجراحة  تمكنت  اخر  طبي  مجال  في  الجسم،  حواس  تعزیز  في  تساھم  التي  الرقمیة 
مصراعیھ التحسین والتغییر او التعزیز في الجسم البشري مما جعلھا ربما المجال الأول في الجراحة في عالم الطب 

 حت انھا أصبحت ثقافة او موضة عند الكثیر من المجتمعات او الافراد. 

رغبة  مدى  على  اخر  دلیل  وھذا  لحصره  الكتب  من  العدید  یلزمھ  الطبي  المجال  في  التكنولوجي  التطور  عن  الحدیث 
الانسان الحدیث في مواصلة رحلة حلم التفوق والسیطرة على الطبیعة، وان یتحول من مجرد محول المادة الى مبدعھا 
أي ینصب نفسھ خالقا، كما ان ھذا التطور الطبي ینبھنا الى امر مھم جدا، ھذا الجسد البشري یعتبره الانسان الحدیث 
ینتفض  حداثة  بعد  الما  زمن  في  الحاجات،  الرغبات  الامراض  الزمن  عقبات  على  للتفوق  وصولھ  طریق  في  عقبة 
الانسان على جسده و یحاول تجاوز الخطوط او الحدود مما یدفعنا للتساؤل بعد كل ھذا التطور و الثورات كیف یعامل 

   ھذا الانسان جسده ؟ 

 في عصر ما بعد الحداثة  الجسد البشري   -6

فھم الجسد البشري في عصر ما بعد الحداثة یعكس التحولات الثقافیة والاجتماعیة والتكنولوجیة التي یشھدھا ھذا العصر 
في ھذا السیاق، تعُبر مفاھیم الجسد والھویة الجسدیة عن تحولات معقدة تؤثر في تفاعل الفرد مع بنیة جسده ومع العالم  
من حولھ، من ھذا المنطلق نلاحظ انشغال الدراسات والأبحاث الانثربولوجیة المختلفة بالجسم وبنیتھ وما یحیط بھ من 
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عوامل دینیة وثقافیة وصحیة وبیئیة وتجمیلیة وعصبیة وجندریة وحتى أسطوریة، الا انھ من النادر ان ننظر الى الجسد  
 .   )2023(النصیر،  البشري على انھ كینونة وجودیة لھ خصوصیة

او یخل  یعیبھ  ما  والمعالجة من كل  والترمیم  منا الإصلاح  یحتاج  الذي  الجسد  الحفاظ على ھذا  التي ربما من اوجھھا 
بوظیفتھ، لأجل ذلك نجد عدید الفلسفات الاجتماعیة و الطبیة و الثقافیة اتخذت من منظار ما بعد الحداثة وسیلة لتغییر 
فكرتھا عن الجسد البشري، فجسد ما بعد الحداثة یعتمد بالأساس على الفردانیة او الفردیة و وضع حدود بین الفرد و 

ذاتھ،   الانسان على  انغلاق  أخر  بمعنى  مفرداتھا وتصوراتھا،  الاخر  فیھ  الفلسفات  كل  تختبر  الذي  الكیان  الجسد  ولأن 
 أصبح مختبرا لاختبار الرؤى والابعاد و الأفكار المختلفة و حتى المتطرفة منھا .

ما بعد الحداثة تعُبر عن فترة تتخلى عن النھج التقلیدي والثوابت المؤسسیة، وتسعى إلى إعادة تقییم التفاعلات بین الفرد  
التطور  تأثیر  بینھا  الحداثة ، من  بعد  ما  البشري في  الجسد  لفھم  تأثیرات  یمكن رؤیة عدة  ھنا  والثقافة، من  والمجتمع 
المادي و نعني ھنا التكنولوجیا و كیف یمكن ان تغیر مفھوم الانسان او بمعنى ادق ماذا نقصد بالجسد البشري، یقول 

 دافید لوبروتون في كتابھ أنثروبولوجیا الجسد و الحداثة 

"ان المعرفة البیوطبیة ھي التصور الرسمي، بشكل ما، للجسد البشري الیوم. فھي تعلم في الجامعات، وعلیھا ترتكز  
ھذه الفكرة التي یطرحھا لوبروتون ربما تعكس     )1997(لوبروتون،    مخابر البحث، وھي التي تؤسس الطب الحدیث"

توجھ الانسان الیوم للتخلي عن النظرة التقلیدیة او الشعبیة للجسد واعتماد التطور العلمي في مجال الطب لتحدید ماھیة 
واصبح المفھوم الما بعد حداثي للجسم الإنساني یأخذ خطوات اسرع في اقناع الانسان بصوابھ و قدرتھ على    الجسد،

تطور ما بعد الإنسانیة نبوءة تكنولوجیة جدیدة، دین جدید طریق لخلاص  تحقیق تلك الرغبات الدفینة، یقول لوبروتون "
، اذن منظار ما بعد الانسانیة (Breton, 2017)   الإنسان من أسسھ الجسدیة القدیمة التي اصبحت الیوم تثقل علیھ"

اصبح یقدم انتاجا مفاھیمیا جدیدا وصل الى ضرورة تقدیم صورة جدیدة للجسم البشري، صورة یتم فیھا اعادة تصمیمھ 
یقدم الجسد في ھذه الفترة على انھ متحرر   بحیث یمكن ادماج تقنیات تكنولوجیة مختلفة و متطورة تجعلھ اقوى و اسرع،

و متخلص من قیود الطبیعة ، فمثلا ان عملیة  الاكل و تطور نظام الھضم و التمثیل الغذائي التي تطورت عبر الزمن 
النانویة  التكنولوجیا  تتدخل  ھنا  و   ، الخلل  ھذا  اعراض  من  البدانة  ،و  الراھن  الوضع  مع  متوافقة  الیوم غیر  أصبحت 
من  الجسد  للمتطلبات  اللازمة  المواد  اطلاق  یتم  خلالھا  ،من  الدم  في  تنتشر  نانوروبوتات  باستخدام  الخلل  ھذا  لتعالج 
ھرمونات و ادویة و غیرھا مما یتیح مراقبة مستمرة للمواد الغذائیة داخل الجسم و تمثیلھا الغذائي، وعلى ھذا المستوى 

 . )2019(فرانسوا،   التكنولوجي العالي ستصیر المواد الغذائیة التقلیدیة مجرد تجربة ثقافیة و حسیة بسیطة

في عصر ما بعد الحداثة، العلاقة بین الجسد والھویة (بما ان جسد الانسان لیس مجرد مادة فقط بل على مستوى آخر  
ھو مجال للتعبیر عن الھویة والكینونة) تشھد تعقیدات كبیرة نتیجة للتحولات الثقافیة و الاجتماعیة والتكنولوجیة الممیزة 

متعددة  بطرق  عنھا  وتعبر  التحولات  ھذه  من  جزءًا  والھویة  الجسد  مفاھیم  تشكل  العصر،  المفاھیم منھا    لھذا  تعدد 
الثقافات  والتفسیرات  بین  والھویة  الجسد  وتصورات  مفاھیم  تنوع  و  بالتعدد  التفكیر  یتمیز  حیث  الحداثة،  بعد  ما  في 

ووسائل   الاجتماعي  التمثیل  في  كذلك  نجده  الاخر  التحول  التفسیرات،  تعددیة  إلى  یؤدي  مما  الشخصیة،  والتجارب 
فوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تلعب دورًا ھامًا في تشكیل تصورات الھویة الجسدیة حیث یتم     الإعلام 

التمثیل الاجتماعي للجسد والمظاھر البدنیة عبر الصور والفیدیوھات والمشاركات الاجتماعیة، في ما بعد الحداثة ینظر  
تعدیل   للأفراد  یمكن  حیث  العملیة  ھذه  من  جزءًا  یصبح  ھنا  الجسم   و  مستمر  وتكییف  تحدیث  یتطلب  كعمل  للھویة 
تتعالى موجاتھا  التي أضحت  الجنسي  التحول  المرحلة و موضة  لمتطلبات  وفقا  الشخصیة  البدنیة وتجاربھم  مظاھرھم 

یمكن لمفاھیم الجسد والھویة في ما بعد الحداثة  حیث   خیر مثال، ان التحول الأھم في اعتقادنا ھو تحدي للمفاھیم التقلیدیة
أن تتحدى المفاھیم التقلیدیة والقوالب الثابتة مما یشجع على استكشاف معاني جدیدة للجسد و مدى تأثیرھا على تكوین  

 .الھویة

من بین مظاھر التحول الأخرى والتي نعتبرھا جسر عبور الإنسان الحدیث الى فصیل اخر "ربما؟!!" ھي عولمة الجسد 
فمسارات العولمة ومجتمع ما بعد الحداثة تتشابكان بشكل معقد، حیث تؤثر العولمة في تفاعل الجسم مع العالم الخارجي 



 محاولة إثنوغرافیة -البشر من الھوموسابینز الى الانسان الفائق بین زخم الأسطورة والتطور التكنولوجي 

 553 

فالعولمة تمُكّن من تبادل الثقافات والتواصل بین مختلف المجتمعات مما یؤدي ذلك إلى تعزیز   وفي فھم الھویة الجسدیة،
ھي  أخرى  فكرة  الى  سیقودنا  طبعا  ھذا  و  الجسدیة،  للھویات  مختلفة  مظاھر  مع  الجسم  تفاعل  وتجربة  الثقافي  التنوع 
والتكنولوجیا،   الإعلام  وسائل  انتشار  فمع  العالمي  الجمال  قیم  تحولات  المثال  سبیل  فعلى  بالجسد  الخاصة  القیم  تحول 
الجسد   تصورات  في  تؤثر  أن  التوجھات  لھذه  یمُكن  مختلفة  مجتمعات  إلى  العالمي  الجمال  وموضات  مفاھیم  تنتقل 
ومعانیھ، ان مظاھر التحول تعدت الجانب الجمالي الى الجانب الجندري حیث تؤثر العولمة في مفاھیم الجندر والتوزیع 

 .الاجتماعي للأدوار والمسؤولیات مما یحدث تغییرات في فھم الجسد والھویة الجندریة

البشریة نحو تقبل فكرة الجسد المختلف   العدیدة والكثیرة (وما ذكر ھو على سبیل الأمثلة) اذنت بتوجھ  التحولات  ھذه 
للتخلي عن  للبشریة  الطریق  مھدت  لقد  والرغبات،  للأھواء  وفقا  ھویة جسدیة  وتصدیر  التالفة  الأعضاء  تغییر  وقبول 
الجسد المقدس عن الانسان الطبیعي لقد وضعت البشریة على سكة انسان ما بعد الحداثة انسان أطلق علیھ اسم الانسان 

 المعزز او بمعنى آخر الانسان الفائق. 

 الانسان الفائق الانسان انھ   تحسين-7

فیلیز "تغزو یقول   أمل  ھو ھذا  ،منا  بشریا جدیدا نوعا معھ ستخلق حد إلى حیاتنا  التكنولوجیة الإنجازات كزافییھ*، 
   )2019(فرانسوا،  الخلود" وقناصي العلمي الخیال ورثة من الباحثین عائلة وھي العابرة، الإنسانیة حركة أنصار

من  الجسم البشري المعزز كان في الماضي القریب ینظر الیھ انھ ذاك الخیال العلمي الذي نراه في أفلام ھولیود الكثیرة،
فیلم"   الحصر  لا  المثال  سبیل  على  السنیمائیة  الانتاجات  ھذه  اUpgradeبین  سنة  لذي"  اخراج    2018أنتج  لي من 

ولكن   وانیل تقریبًا.  الیومیة  الحیاة  من جوانب  كل جانب  التكنولوجیا  تغزو  القریب،  المستقبل  في  احداثھ  تدور  (والذي 
عندما ینقلب عالم غراي كاره التكنولوجیا رأسًا على عقب، فإن أملھ الوحید في الانتقام ھو زرع تجریبي: شریحة دقیقة 

تتعلق  Stem(  (IMBD, 2023)تسمى   لكن ظروفا  التكنولوجیا  تكره  الرئیسیة  الشخصیة  السنیمائي  العمل  ، في ھذا 
بحالة الاعاقة التي المت بھ یضطر للاستعانة بالذكاء الاصطناعي لیحسن من اداء جسده، لتنتھي قصة الفیلم بالسیطرة 

 الكاملة للذكاء الاصطناعي على الانسان. 

البشري  الجسد  الخیال نجد  الیوم وبعیدا عن  ان یكون علیھ مستقبل الانسان،  لنا صورة عما یمكن  یقدم  السیناریو  ھذا 
وغیرھا من الأعضاء البیونیة   اللاصقة والعدسات نبضات القلب، ضبط وأجھزة الاصطناعیة، الأطرافاضحى معززا ب

فالإنسان باعتماده وقبولھ بأن یكون للتطور التكنولوجي    او الأجھزة النانویة، ان ھذا التوجھ لم یكن ولید الصدفة العبثیة
حصة الأسد من یومیاتھ، قد فتح الباب للعلماء للتفكیر بجد في تلك الرغبات القدیمة، الخلود، السیطرة، الشباب الدائم،  

 المضادة الثقافة الأمریكیة تربة من أغلبھم في ینحدرون وھم  العابرین، بالإنسانیینالجسد القوي، ھؤلاء العلماء یسمون  
 كما وحالمون، الأحیان، بعض في معلمون العلمي، الخیال من روایات الأحیان معظم  في ویتغذون الستینیات، لسنوات

متمرسون،  أنھم السلیكون في  الخاصة جامعاتھم  لھم فلاسفة أو  وفیزیائیون بیولوجیون علماء   راي  جامعة (وادي 
بوسطروم  معھد (أكسفورد  في أو) الخصوصیة كورزویل بریسكو  لإنسانیة نیك  جولیو  ھؤلاء  بین  من   المستقبل) 

Giulio Prisco  الجزیئات لفیزیاء الأوروبي المركز سابق في وعضو معلوماتي، ومھندس ( فیزیائي (CERN    الذي
  واحد"  آن في ومرغوب ممكن شيء الجدیدة التكنولوجیات باستخدام جذریا الإنسان تعدیل یقول في احدى مقابلاتھ " إنَ 

وبما ان انسان الالفیة الثالثة اضحى لا یفارق ھاتفھ الذكي و ساعتھ الذكیة، و حاسوبھ الصغیر   ،     )2019(فرانسوا،  
من المدھش ان یدخل   الذي كان في وقت مضى بحجم صالة العاب ریاضیة، و الذي اضحى یدخل الجیوب فلن یكون

مثل كورزویل المستقبلیین  العلماء  یتوقع بعض   ، انسانا معززا  فینتج  البشري،  الجسم  التكنولوجي  الانسان    المكون  ان 
سنوات   البیئات   2040و    2030بحلول  إلى  السھولة  بمنتھى  الوصول  طریق  عن  جسده  تغییر  على  قادرا  سیكون 

كما ستتیح لیونة جسم الإنسان الجدید   الافتراضیة مع بقائھ في الواقع  بفضل أجھزة نانوتكنولوجیة متداخلة مع الدماغ ، 
خوض تجارب جمالیة وعاطفیة شدیدة، إذ سیتخلص من الشكل والھویة المحددین، بحیث سیستطیع أن یتغیر باستمرار 

البیئة في  حاضرة  ستكون  نانویة  أجھزة  بفضل  وذلك  إرادتھ،  ھو )2019(فرانسوا،     حسب  الجسد  ان  ھنا  نلاحظ   ،
الھدف الأول في عملیة التحسین و ھذا لمحاولة تجاوز اول عقبة و ھي الشیخوخة و الوصول الى جسم لا یموت اقلھ في 
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عمر صغیر، كما یسعى الانسان الى من خلال الدعوة لتحسین الجسم من اجل ربما وضع تصور جدید لمعنى الانسان 
او وضع معاییر جدیدة لتعریف ھذا الأخیر ، انھ مشروع یعمل على تحقیقھ مجموعة علماء (ربما یبدو الامر من وحي 
الخیال لكن لا یجب ان ننسى لقد حلم الانسان في الماضي بالطیران و التحلیق في السماء و الامر الیوم اصبح بدیھة) ، 
الصحیة  و  البدنیة  القدرات  سیحسن  البشري  الاتصال  سیعزز  البشریة  الملكات  بتطویر  سیسمح  التكنولوجي  التطور 

تحسین فعالیة الفرد    رفع القدرات الحسیة والمعرفیة،  وتغییرات جذریة في العلاج،  ،سیحسن من فعالیة العمل و التعلیم،
یمكن أن یعنيَ التحسینُ    والجماعة انھ تحسین على كل المستویات ، یعرف جیمس كانتون تحسین الأداء البشري بقولھ: "

الجسدي، بالنسبة لمن عانى ضعفا بدنیا، استعادة القدرة على البصر أو الحركة، ویمكن أن یعني التعریف نفسھ، بالنسبة 
للشخص المسن، القدرة على استرجاع طراوة الذاكرة، أیضا وبكیفھ أكثر جرأة، یمكن لتعریف تحسین الإنسان أن یؤدي 
الیوم"  البشر  یملكھا  التي  تلك  من  أكبر  طاقات  أو  وبمھارات  والكلام  السرعة  على  متقدمة  بقدرات  الناس  تزوید    إلى 

(james, 2002) 

النقطة  على  للقضاء  المجال  یفتح  طریق  المنشود،  للھدف  ومباشرا  واضحا  طریقا  یرسم  أیدینا  بین  الذي  التعریف 
الأضعف للبشریة وھي الجانب الفیزیولوجي والادراكي، ولھذا السبب تدفع الكثیر من الجھات العلمیة نحو الأبحاث التي 
و  البیولوجي  بین  المزج  من  یستفید  شابا  قویا  جسدا  تكون  قد  النتیجة  و   ، بالذات  النقطتین  ھاتین  تحسین  على  تركز 
التكنولوجي جسد بأطراف اصطناعیة روبوتیة ، ستسعى التكنولوجیا للتدخل في علم الوراثة الجزیئیة وبیولوجیا الخلایا  
لتعطي ھذا الجسد القدرة على  تمدید متوسط عمر الإنسان جذریا عبر تحیید المجموعات الجینیة التي تتسبب في إتلافھ،  
دم  في  النانویة ستجري  الروبوتات  ان  ، حیث  الدم  في جزیئات  التكنولوجیا  الانسان ستتدخل  من جسم  اخر  مكان  في 
الانسان وتبقیھ في صحة جیدة روبوتات تتیح على الخصوص مكافحة السرطان او مرض السكري مثلا ،ھذا التطور 
المستمر و السریع لربما سیقودنا في یوم ما لتجاوز الحدود الطبیعیة للجسد البشري ربما ستكون عودة الانسان لعیش  
قرون كثیرة و عدیدة امر بسیط ( لم لا لقد فعلھا الانسان من قبل و عاش مئات السنین) ، بعد أن تحرر الانسان جزئیا 
بالفعل من القیود الجغرافیة عن طریق الھاتف المحمول أو الأنترنت، لم یبق إلا إسقاط الحاجز الكبیر الآخر الذي یفصلھ 

حاجز وھو  الخلود:  الاصطناعي   عن  والذكاء  الافتراضي  الواقع  تقاطع  نقطة  عند  ھذا  یتم  أن  ویمكن    البیولوجیا 
 . )2019(فرانسوا،  

لیكتسب قدرات جدیدة   ان التكنولوجیا تدفع بھذا الجسد خارج حدود البیولوجیا لتجعل منھ وسیلة قابلة للاندماج مع الالة
مثلا عدسات لاصقة ذكیة او ربط مباشر للجسد بألعاب الفیدیو و دعم الھویة الافتراضیة مثل الواقع الافتراضي لشركة 
میتافیرس (فایس بوك سابقا)، تفتح ھذه المیزات وغیرھا كثیر و الناتجة عن تحالف الجسد مع التكنولوجیا الذي أصبح  
المیزات  تلك  تفتح  والحوسبة،  والرقمنة  التصغیر  نتیجة  البیولوجیة  العلوم  حققتھا  التي  التطورات  بفضل  أخیرا،  ممكنا 
ربما   سیتیح  ھذا  و  العلمي  الخیال  على  مقصورا  الیوم  لحد  استكشافھا  الممكنات ظل  من  مجموعة  على  الإنسان  جسد 

 تطویر نموذج جسد ما بعد إنساني یسمى سایبورغ او انسان نصف آلي ھو تجمیع مركب من الجسم الحي والآلة. 

الأسئلة الأخلاقیة والاجتماعیة  العدید من  المعزز  مفھوم الإنسان  یثیر  والتقنیات،  التطورات  ما یجب ذكره ان مع ھذه 
حول تأثیرھا على الجوانب المختلفة من الحیاة البشریة، بما في ذلك الھویة الجسدیة، والتفاعل مع البیئة، والتعایش مع  
التنوع، والحقوق والمسؤولیات الجدیدة، مما یحیلنا على اھم فكرة في ھذه الورقة البحثیة ھي نحن نعیش في ھذا الزمن 
الانسان   انقراض  مرحلة  اعتاب  على  نحن  ربما  آلي،  شبھ  مجتمع  لصالح  العادیة  او  الطبیعیة  المجتمعات  زوال  بدایة 

 الحدیث. 
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والتطور   التكیف  والتاریخیة واستطاع من خلال عقلھ  الحیاتیة  التجارب  لعدید  الذي خضع  الفصیل  العاقل ھذا  الانسان 
فلقد تمكن من تجاوز   (ربما؟!!)، والمناورة والوصول الى مراحل من الحیاة المتطورة مالم یقدر علیھ اسلافھ السابقین  

النظریة  مبادئ  (من  الطبیعي  الانتقاء  نظام  الاصطناعي،  الذكاء  بقوانین  لیستبدلھم  الطبیعي  الانتقاء  وقوانین  حدود 
المخابر   داخل  یھندسون  علماء  اضحى  ،الیوم  قبل  من  یحدث  لم  خرقا  یواجھ  السنین  لملایین  استمر  الذي  الداروینیة) 
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تعدیلات جینیة على الغذاء والحیوان وحتى الانسان ، الثورة البیوتكنولوجیة و النانویة تعتبر الأھم في التاریخ البشري  
لأنھا اوصلتنا الى احتمالات لم یتصورھا الانسان قبلا التحول الجنسي ابسط مثال، او صنع أعضاء بشریة قصد الزرع، 
ان ھذا الانسان وضع الخطوة الأولى على طریق الصنع و السیطرة و الخلق في محاولة مضاھاة الالاه ان صح التعبیر، 
في مكان آخر تظھر تكنولوجیا أخرى تجمع بین الحي و الالة و ما تركیب الأعضاء البیونیة او عدسات ذكیة او أجھزة 

 ضبط القلب او حتى الحواسیب و الھواتف المحمولة الا امثلة عن اندماجنا رویدا رویدا مع الالة.

،وھي قصة عالم یخلق كائنا اصطناعیا فیخرج )2018(ھاراري،  نشرت ماري شیلي روایة فرانكنشتاین   1818في سنة  
رغبة   على  الضوء  تسلط  انھا  الا  الخیال  وحي  من  كانت  وان  القصة  ھذه  ان  كبیرة،  بفوضى  یتسبب  و  السیطرة  عن 
الانسان في لعب دور الخالق و ھو امر شدید الخطورة خاصة مع التطور التكنولوجي الحاصل، فالوتیرة المتزایدة في 
التطور  كل  من  بالرغم  فالإنسان  جدید،  لفصیل  التحول  الى  بنا  یؤدي  ربما  النانویة  التكنولوجیا  و  الالة  على  الاعتماد 
الحاصل مازال لم یضع حدودا لما یرید ، نحن الیوم اكثر تقنیة مما مضى و ھنا مكمن الخطر فالإنسان الیوم لا یلقي  
بالا لما ینتج من فرط تدخلھ في المسار الطبیعي للمخلوقات و لا یرغب في تحمل المسئولیة، ربما في المستقبل القریب 
سینجح البشر في استبدال أجزاء من الجسد الإنساني بأعضاء اكثر قوة و صلابة ، ربما سینجح بفضل التكنولوجیا من 
سیتمكن  ربما  الاعاقات،  و  العاھات  و  الفیزیولوجیة  المشكلات  یتجاوز  من خلالھا  نانویة  سیالة عصبیة  الى  الوصول 
الامراض   تقھر  ادویة  الانسان  سینتج  ربما  الشباب،  بجسد  الاستمتاع  و  الاعمار  إطالة  الى  الوصول  من  كذلك 

بالمقابل ماذا إذا فقدنا السیطرة ماذا لو تحولت النعمة الى نقمة؟ ھنا الإجابة البسیطة ھي ان الانسان   المستعصیة، لكن ...
وضع نفسھ على طریق الانقراض، الھوس بالقوة والخلود والسیطرة یدفع الى الاعتماد المھووس بالذكاء الاصطناعي 
فوضى  قانونیة،  وضعیات  في  مشاكل  واجتماعیة،  أخلاقیة  معضلات  امام  الانسان  سیكون  البیوتكنولوجي  بالتحسین 
المعاییر، لنأخذ مثالا بسیطا و نفترض ان شابا تعرض لحادث خطیر و بداعي الحفاظ على حیاتھ و مستقبلھ و عودتھ 
لحیاة شبھ طبیعیة قمنا بزرع أعضاء بیونیة ، ید و رجل و زودنا بصره بأخرى صنعت في المخابر(ھذا السناریو الیوم  
لكن  نبیل  الھدف  ان  رغم   ، الأمریكي)  الجیش  مصابین  وسط  ملموس  واقع  انھ  بخیال  لیس  التكنولوجي  التطور  مع 
المجتمع كیف سیتعامل مع ھذا النوع الجدید من الانسان النصف طبیعي ان صح القول، لقد فتح الانسان الباب لما یسمى 
بالتنوع البشري فینتج جسدا جدیدا بكل ما یحملھ الجسد من ابعاد و قیم جمالیة و أخلاقیة ، ھل سیتمكن ذاك الشاب من  
الزواج بإمراة طبیعیة ام سیبحث عمن تشبھھ خشیة الرفض، وھل نحن مجبرون على إعادة تعریف الانسان، نحن ھنا  
امام بدایة التغیر في الطبیعة البشریة، لنرجع لذاك الفتى الذي اصبح یملك اعضاءا تعطیھ تفوقا على من ھو طبیعي الان 
الطبیعیة  الأعضاء  استبدال  اصبح  ان  بالإنسان  كیف  العملي  و  الاجتماعي  منھ  و  الجسدي  التفاوت  مشكلة  امام  نحن 
التي ستصبح تحت مسمى  التقلیدیة  الثقافیة  الحیاة  بأخرى بیونیة ذكیة موضة محبوبة و مرغوبة ، ھنا نحن امام بدایة 
الثقافة الكلاسیكیة ، سیؤدي ذلك إلى فقدان جوانب من الھویة البشریة ، بكل بساطة سیجد الانسان نفسھ امام مجتمعات  
نصف الیة بأجساد محسنة بطریقة عیش غیر تقلیدیة یملئ فحواھا الذكاء الاصطناعي الذي ربما سیكون بذرة انقراض 

 الانسان الحدیث انسان الھوموسابینز. 
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